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 الرموز الصوتية المستعملة في البحث 
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3 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

      :   المقدمة

بعد  صحبه أجمعين  و رسول الله وعلى آله و السلام على  والصلاة و   رب العالمين  الحمد لله     
 , 

بتجلية ف        البحث  هذا  و   يقوم  اللغوي  للصوت  الدلالية  تماسك    إبرازالقيمة  في  مكانته 
  يأتيه  لا (لق التي تمثل نصا  لغويا معجزا الانسجام بين الآيات من خلال سورة الف النص القرآني و 

يد لا م ن  خ ل ف ه  ت ـن زيلٌ م ن  و   ه  ي  د  ي   ين   ب ـ   ن  م    الباطل      (1)   . )ح كيمٍ حم 

   :  أهمية البحث

مستمعيه       آذان  يقرع  الذي  الأول  اللغوي  العنصر  القرآني  للنص  الصوتي  الجانب  يمثل 
فتتحرك بانسياب آياته وتماسك بنائه قلوبهم وعقولهم ؛ فكان اعتناء البحث ببيان دور هذا  
الصوتي   التأثير  جوانب  وإبراز   , الفلق  لسورة  النصية  المعايير  تحقيق  في  الصوتي  الجانب 

 نات الصوتية مع بعضها البعض لتصوير أبعاد دلالة النص القرآني .  وانسجام المكو 

 :    أهداف البحث

التي    -1 المقاطع  أنواع  وتحديد  وتصنيفها  السورة  منها  تتكون  التي  الأصوات  إحصاء جميع 
 تمثل النسيج الصوتي للسورة الكريمة . 

بين    -2  الصوتي  والانسجام  النصي  التماسك  جوانب  عن  السورة  الكشف  أصوات 
 ومقاطعها وكلماتها وعلاقة ذلك بالمعنى وطرق التأثير الصوتي على المتلقي . 

 

 .42فصلت (1)
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الورد   دور   بيان   -3 النصية  المعايير  تحقيق  في  للسورة  الصوتي  بوجراند    ةالجانب  دي  عن 
السورة    -4ودوسلر.   عليها  تشتمل  التي  الأصوات  لصفات  الدلالي  الإيحاء  عن  الكشف 

مع جو السورة والمضمون الدلالي الذي ترمي إليه , إلى جانب ما تحدثه  الكريمة , وانسجامه  
 تلك الصفات الصوتية من تأثير صوتي وإيقاع موسيقي رائع . 

 :   منهج البحث

الفلق ,       البناء الصوتي لسورة  التحليلي لمكونات  البحث على المنهج الوصفي  يقوم هذا 
في تشكيل البناء النصي للسورة من خلال تحقق المعايير النصية وفقا لما    إسهامه ويبين مدى  

توحي به تلك المكونات الصوتية المختلفة التي تشتمل عليها السورة الكريمة , واعتمدنا في  
 ل ـ أيضا ـ على إحصاءٍ لجميع أصوات السورة ومقاطعها . التحلي

 :   الدراسات السابقة

, ولكنني لم       العلماء والدارسين  القرآني باهتمام كثير من  الصوتية للنص  الدراسة  حظيت 
أجد فيما بين يدي من مراجع كتابا أو فصلا من كتاب يتناول البناء الصوتي لسورة الفلق في  

النص المعايير  على  ضوء  الكريمة  للسورة  الصوتي  التأثير  ويرصد   , ودوسلر  بوجراند  لدي  ية 
المتلقي , ويرسم أبعاد العلاقة بين بنائها الصوتي ومضمونها الدلالي العام على نحو ما تناولناه  
للنص   الصوتي  الإعجاز  تناولت  التي  الدراسات  من  الباحث  أفاد  وقد   , البحث  هذا  في 

 القرآني , وكان منها :  

 لإعجاز الصوتي في القرآن الكريم . د.عبدالحميد هنداوي ا-1

التحليل الصوتي للنص ) بعض قصار سور القرآن الكريم أنموذجا (. مهدي عناد أحمد    -2
 قبها. ) رسالة ماجستير بإشراف أ.د.محمد جواد النوري ( . 
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 الصوت اللغوي في القرآن . د.محمد حسن الصغير .  -3

 لدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين . د.البدراوي زهران . ظواهر قرآنية في ضوء ا  -4

إلى جانب ما حفل به البحث من آراء لعلماء اللغة في القديم والحديث مما هو مثبت في      
 البحث . أثناء 

 وقد قسمت البحث بعد المقدمة إلى تمهيد وخمسة مباحث هي :     

 المبحث الأول : النسيج المقطعي للسورة .    

 . الصوتي  والمبحث الثاني : التكرار    

 والمبحث الثالث : الفاصلة .    

 والمبحث الرابع : التعديل الصوتي .    

 والمبحث الخامس : التجويد وأحكام التلاوة والأداء القرآني .    

وأنهيت بحثي بخاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث ثم قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت     
 في البحث .  عليها

 وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل , والحمد لله رب العالمين .    
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 التمهيد : 

التي تسهم في        الصغرى  اللغوية  إلى عناصره  النص  النصي تجزئة  التحليل  من مقتضيات 
فهم النص وفي الوقوف على الغرض الدلالي الذي يرمي إليه . والعناصر اللغوية التي تشكل  
البناء النصي تدخل ضمن مستويات اللغة , وهي الأصوات وبناء الكلمة والتركيب والدلالة.  

أن إلى  في    ونلفت  تسهم كذلك  الواحد  اللغوي  المستوى  داخل  والترابط  التماسك  أوجه 
 وني للنص اللغوي .                                                              التحليل المضم

دراسة       في  البعض  بعضها  عن  اللغوية  المستويات  هذه  نفصل  أن  نستطيع  لا  أننا  والحق 
تتضافر   إنها  إذ  ؛  هذا  النص  في  ولكننا   , دلالته  تشكيل  في  وتسهم  النص  إنجاز  في  جميعا 

البحث سنركز  على الجانب الصوتي وعلى الارتباطات التي بينه وبين مستويات اللغة الأخرى  
؛   الصوتي  الجانب  على  تعتمد  والدلالية  والتركيبية  الصرفية  النواحي  أن  باعتبار  النص  في 

في   أساسية  منزلة  تتبوأ   " التراكيب  فالأصوات  مسرح  تدخل  وهي   , تلوّناتها  و  الصيغ  بناء 
اللغوية , وتمد الفكر بمقوماته وسبل إخصابه , وأنه دون رؤيتها من الداخل والوقوف على  

   (1)  طبائعها وخواصها الوظيفية لا يمكن لعلوم العربية أن تصل منازلها من الرقي والتقدم ".

ولعل أهمية دراسة الجانب الصوتي للنص تنبع من أن البناء الصوتي " يعد العنصر الأساس      
في التشكيل التركيبي سواء على مستوى الكلمة أو على مستوى الجملة امتدادا إلى السياق ,  
يؤدي   أن  التركيب لا يمكن  هذا  لكن   , التركيب  يتشكل  المستويات  بين  الترابط  طريق  فعن 

الإب  فجميع  عمله   , المستويات  على جميع  الحاصل  التعالق  من خلال  إلا  والجمالي   , داعي 

 

 .66 . د.عبدالقادر عبدالجليل علم الصرف الصوتي (1)
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التأثيرات المتأتية من هذا التعالق في الكلام ترتبط بشكل أو بآخر بالمستوى الصوتي وتناسق  
   (1) . تآلفها "... الكلام وتآلفه , ينبع من الأصوات في تناسقها و

      , للنص  الدلالية  القيمة  الإيقاعي في تجلية  والتأثير  الصوتي  الانسجام  أثر  قد لاحظنا  و 
النصية   المعايير  الاتساق    -وتوفرت      coherenceوالانسجام    cohesionوهي 

والإخبارية     acceptabilityوالمقبولية     intentionalityوالقصدية  
informativity    والسياقيةsituationality     والتناصintertextuality  

؛    (2)   .  - للنص بين حروفه ومقاطعه وعباراته  اللغوي  الصوت  من خلال توظيف طاقات 
للتأثير في المتلقي وتحقيق الغرض الفني وتصوير المعنى في أوضح صورة وأجلى بيان , والقرآن  

ا والخارجية  الداخلية  العلاقات  في  يظهر  الذي  الصوتي  بإعجازه  يتميز  للبناء  الكريم  لمكونة 
   الصوتي للنص القرآني .

أنها        على  تفهم  أن  ينبغي  لا   " دوسلر  و  بوجراند  لدي  النصية  المعايير  أن  إلى  ونلفت 
" فقط  للنصوص  أبعاد وصف لخواص جوهرية  بوصفها  بل  للنصوص  ,  (3)   .خواص حتمية 

حين يتعلق الأمر  "فكل المستويات التي تعد مهمة عند وصف النظام تستخدم أساسا أيضا  
   (4)   بالإفادة من الإمكانات في نصوص ".

وقد آثرنا اختيار نص مستقل يمثل سورة كاملة حيث تظهر فيها المعـايير النصـية بوضـوح       
وجلاء وهـي سـورة الفلـق بقـراءة حفـص عـن عاصـم , وتعـد هـذه السـورة جـزءا  مـن نـص أكـ  

 

 .86العرب نقد وتحليل د.محمد حسين الصغير  منهج البحث الصوتي عند (1)
نحــو الــنص و  105-103حســان تمــام ترجمــة د..روبــرت دي بوجراند.ينظــر: الــنص والخطــاب والإجــراء  (2)

 .عفيفيأحمد د.
 .5 . كيرستن آدمستيك . ترجمة د.سعيد بحيري لسانيات النص . عرض تأسيسي (3)
 .291نفسه  (4)
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قتضــيات أســباب النــزول ومعطيــات الزمـــان وهــو القــرآن الكــريم الــذي أنــزل وفقـــا للمقــام وم
والمكان فالسورة تدخل ضمن السور المكية التي نزلت في العهد المكي وترتيبها التاسعة عشرة 
ــل والفجـــر  ــوير والأعلـــى والليـ ــل والمـــدثر والقلـــم والمســـد والتكـ ــور " العلـــق والمزمـ ــبقتها سـ سـ

  (1) .عون والكافرون والفيل "والضحى والانشراح والعصر والعاديات والكوثر والتكاثر والما

ونلحظ أن كلها سور ذات إيقاع سريع وموجة صوتية قصيرة تتسم بقصر آياتها وبجرسها        
والغرض   العام  المعنى  مع  يتلاءم  نحو  على  والمتوسطة  القصيرة  المقاطع  وتوالي  المؤثر  القوي 

 الدلالي للنص القرآني , يقول تعالى : 

 

 ➔  ➔❑  ⧫  
◼        ⧫ 

⧫◼    ◆      
⬧  ⬧◆    ◆   

⬧    ⬧➔  
  ◆    ⧫◼  ⬧  

    

مع النبي ـ صلى الله عليه    جاء في تفسير القرطبي: " عن عقبة بن عامر قال : بينا أنا أسير    
وسلم ـ بين الجحفة والأبواء إذ غشتنا ريح مظلمة شديدة فجعل رسول الله ـ صلى الله عليه  
الفلق " و " أعوذ برب الناس ويقول : يا عقبة تعوذ بهما فما   يتعوذ " بأعوذ برب  ـ  وسلم 

   (2)   وذ متعوذ بمثلهما ".تع

يبين هذا الحديث مقصد النص القرآني ـ والله أعلم بمراده ـ فهو يهدف إلى إبلاغ الناس      
باستطاعته   وليس   , الذاتية  إمكاناته  من  أقوى  بالإنسان  تحدق  التي  والأخطار  الشرور  بأن 

 

 .   1/193لزركشي . اال هان في علوم القرآن  (1)
 .569-22/568  الجامع لأحكام القرآن  (2)
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أوى إلى ركن شديد ,  دفعها عن نفسه إلا بالاستعاذة بالله تعالى من شرها ؛ وهنا يكون قد  
 واستند إلى القوي العزيز, واستمسك بعروة وثقى لا انفصام لها . 

ويشير هذا الحـديث أيضـا إلى معيـار القبـول ضـمن المعـايير النصـية للسـورة المباركـة حيـث      
يرصــد الأثــر الــذي تحدثــه الســورة إاابيــا علــى المتلقــي , وكــذلك الســلوك الــذي ا ــذه المتلقــي 

ا عن استجابته للـنص مـن ترديـده في مواقـف معينـة وا ـاذه م عينـا  لـه للتغلـب علـى ليكون مع  
ــال  ــاركة في المقـ ــطة للمشـ ــة نشـ ــل " رغبـ ــا يمثـ ــالقبول هنـ ــه , فـ ــتي تواجهـ ــاعب الـ ــات والمصـ العقبـ
ومشــاطرة الهــدف. وبــذا يكــون القبــول حــده قائمــا بذاتــه وهــو يتضــمن الــدخول في التفاعــل 

  (1)ه ذلك من نتائج ." المقالي مع كل ما ينطوي علي

فالتفاعل مع النص وذكره في مواقف متماثلة تشبه سبب النزول يعد من عناصر المقبولية      
 للنص . 

وتبين أهمية  ,  وقد تضافرت المكونات الصوتية للنص القرآني لإبراز المعنى الإجمالي للسورة      
وتحققت  , والديني الذي ترمي إليه ,  هذا القالب الصوتي المعجز في التعبير عن الغرض الدلالي  

 المعايير النصية ـ من خلال المباحث التالية :  

 : المبحث الأول : النسيج المقطعي للسورة 

لقد احتل كل مقطع صوتي موقعه داخل البناء الصوتي للسورة الكريمة ليؤدي دوره على      
والتخالف   التماثل  حيث  من  السورة  مقاطع  بين  والاتساق  الانسجام  يحقق  الذي  النحو 
مقاطعها   وبيان  للسورة  الصوتية  الكتابة  خلال  من  ذلك  لنا  ويتضح   , الحركات  في  والتنوع 

 الصوتية .      

 

 .    178 حمد علي خليلدريسلر وإلهام أبوغزالة و . ديبوغراند و لم لغة النص مدخل إلى ع (1)
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qul / >a / <uu /  ḏu / bi / Rab / bil / fa / laq {1} min / šaR / Ri / maa 
/ ẖa / laq {2} Wa / min / šaR / Ri / ġaa / si / qin / >I / ḏaa / Wa /qab 
{3} Wa / min / šaR / Rin / naf / faa / ṯaa / Ti / fiil / <u / qaD {4} Wa 

/ min / šaR / Ri / Ĥaa / si / Din / >i / ḏaa / Ĥa / saD{5} 

ل قاطع  الملأنواع    ا  تحليلي  جدولا  ونورد       والحركات  عدد  و الكريمة  لسورة  الصوتية  الصوامت 
 التي تشتمل عليها :  

شبه  عددها  الحركات الصوامت و عددها         عددها  المقاطع 
 الحركة

  عددها 

  4 الواو  19 الفتحة  6 ق 2 ذ 3 ء 19 ص ح
ح   ص 

 ح 
    17 الكسرة  5 ل 9 ر 4 ب 8

ح   ص 
 ص

    3 الضمة  5 م 3 س 1 ت 20

ح   ص 
 ح ص 

    7 الألف  6 ن 4 ش 1 ث 1

    1 الياء  62 مجموع  2 ع 2 ح  48 مجموع 
    1 الواو    1 غ 1 خ   
    48 مجموع    4 ف 3 د  
 

صـيغة "  و, يتضح أن السورة قـد بـدأت بفعـل الأمـر " قـل " وهـو مقطـع متوسـط مغلـق      
)مورفولوجيــة( ذات دور صــرفي لهــا أثرهــا علــى امتــداد التراكيــب حــآ نهايــة الــنص القــرآني كلــه 

                    (1) ".)السورة ( فهي عنصر بناء و تعليق بين كل وحدات النص  . 

 

 .49ينظر:ظواهر قرآنية . د.البدراوي زهران  (1)
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فالأمر متوجه إلى المسلم بأن  ؛  وفعل الأمر ) قل ( قد ربط بين جميع مكونات النص       
نهايتها   حآ  السورة  ذكرتها  بصفات  يوصف  مما  بالله  للاتساق  ,  يستعيذ  تجليا  ذلك  ويعد 

 به النص القرآني .     يز والانسجام الذي يتم

الإعلامية لما يتميز به "من وضوح    ويحقق التنغيم للفظ " قل " ما يسمى بارتفاع المنزلة     
سمعي لافت في بداية السورة , وإنك لتجد في هذا الفعل البادئ حسما لا يبلغه حسم فهو  
إضافة إلى الإلزام الذي يحمله محصور في مقطع صوتي واحد من النوع المتوسط المغلق الذي لا  

    (1)   .وفي هذا ما يوائم مضمون السورة"؛  يمتد معه الصوت  

والكافرون       الجن   " وهي  الكريم  القرآن  من  أخرى  وسور  الفلق  سورة  بين  اشتراكا  ونجد 
والإخلاص والناس " في ابتدائها بفعل الأمر " قل " وهو مقطع متوسط مغلق , وذلك يعد  

   من صور التناص .

القصير        المقطع  هو  السورة  في  الغالب  المقطع  أن  السابق  الجدول  خلال  من  ويتضح 
والمقطع المتوسط المغلق و بن س بٍ متقاربة فعدد المقاطع المتوسطة المغلقة في الآيات عشرون  

 مقطعا وتكرر المقطع القصير تسع عشرة مرة . 

ق معيار الإخبارية في السورة وعندما  والمقطع القصير هو أوضح المقاطع في السمع مما يحق    
المقطعي   النسيج  ضمن  التكرار  حيث  من  الأولى  المرتبة  يحتل  المغلق  المتوسط  المقطع  نجد 
للسورة فإن ذلك ينسجم مع الغرض الدلالي الذي ترمي إليه السورة بكاملها حيث ابتدأت  

بالحسم والقطع    " فانتهاء المقطع بصوت صامت يوحي saD" وانتهت به في "  qulبه في "
في الأحداث ووضع حد لأولئك الأشرار الذين يتربصون بالإنسان ويمكن أن نعد ذلك تحقيقا  

 لمعيار السياقية في النص القرآني . 

 

 .131-130التحليل الصوتي للنص .مهدي عناد قبها  (1)
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منها        ثمانية  مقاطع  تسعة  إلا  للآيات  المقطعي  النسيج  تك وّ ن  التي  المقاطع  من  يبق  ولم 
مفتوحة   ",متوسطة  المدة    , "fiilومقطع طويل مغلق واحد وهو  تقل  أنه  النطق  ونلاحظ في 

الصوتي   المقطع من ناحية الأداء  فتبدو قصيرة فهذا  الطويلة (  للنطق بالياء ) الحركة  الزمنية 
 . مقطع متوسط مغلق 

وقد أشار علماء اللغة والتجويد إلى هذا الجانب من القراءة وهو تقصير الحركة الطويلة       
في قوله تعالى ) في العقد ( حيث تم تقصير الياء لكونها    أو تقليص أصوات المد ويظهر ذلك

  : القراءة  فتكون  اللام  يقول الأزهريجاءت قبل ساكن و هو  , وفي هذا  الألف  ف ـل عقد   ":
اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة إذا لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطن . كقولك :  

: ذ ل  .    عبدالله ذو .    العمامة , كأنك قلت  : ذ ل   العمامة كأنك قلت  وتقول : رأيت ذا 
   (1)   وتقول : مررت بذي العمامة , كأنك قلت : ذ ل  , ونحو ذلك كذلك في الكلام أجمع ".

لورود       العربية  رفض  في  يتمثل  صوتي  سبب  هو  الطويلة  الحركة  تقصير  إلى  دعا  والذي 
المقطع الطويل المغلق في هذا الموضع حيث تشكل ) في ( مع لام التعريف هذا المقطع الذي  
له   أنه الحد الأول  المبتدئ بصامت على  " المقطع  المقطع المرفوض وهو  سماه د.يحيى عبابنة 

  (2)   ركة طويلة ويغلق بحد صامت آخر". وتكون نواته ح

المقطع   . فقد تشكل  ويقول في تحليله الصوتي لجملة "إن في استقبال الضيف راحة  للعرب 
, والسين   الوصل  ( فسقطت همزة  استقبال   ( ( بالاسم  )في  نتيجة لإلحاق الحرف  المرفوض 

اللغة إلى التخلص من  الساكنة أصبحت حدّا  مغلقا للمقطع الطويل المفتوح ) في ( فلجأت  
 المقطع المرفوض عن طريق تقصير الصائت الذي يمثل نواة المقطع :  

 

 .52/ 1تهذيب اللغة  (1)
 .20اللغة والفونولوجيا العربية  دراسات في فقه (2)
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      (1)   في استقبال < في استقبال ) بتقصير الكسرة الطويلة من في ( ".

العربية       في  الاستعمال  وقليلة  النطق  عسيرة  المقاطع  اختفت  قد  يكون  وهي  ,  وبذلك 
المغلق   الطويل  يظهر إلا في  المقطع  ينتهي بصامتين وهو لا  والذي  الطول  الزائد في  والمقطع 

الوقف , ويشير ذلك إلى أن النسيج المقطعي للنص قد تحقق فيه معيار الاتساق باستعمال  
تتمتع بوضوح سمعي عال وتمثل غالبية المقاطع التي تتشكل منها   النطق والتي  المقاطع يسيرة 

 كلمات اللغة . 

أخرى نجد التناسق في التوزيع العددي للمقاطع في الآيات , فالآية الأولى بها  ومن ناحية       
مرتين   تكررت  الفتحة   ( الثلاث  الحركات  في  بالتنوع  تتسم  مغلقة  متوسطة  مقاطع  أربعة 
والكسرة مرة والضمة مرة ( ونفس هذا التنوع في الحركات نجده في المقاطع القصيرة للآية ,  

في  التنوع  هذا  أن  للآية  ولا شك  الإيقاعي  والانسجام  الصوتي  التأثير  في  دوره  له  الحركات   
 الكريمة . 

الضيقة        الحركة  على  مرات مشتملا  المغلق ثلاث  المتوسط  المقطع  تكرر  الثانية  الآية  وفي 
الأمامية ) الكسرة ( مرة , والحركة المتسعة الأمامية ) الفتحة ( مرتين , وذلك التخالف في  

الم المقطع  على  حركة  لاشتمالها  ؛  الفتحة  تكرار  دون  القصير  المقطع  في  نجده  المغلق  توسط 
مقطعين قصيرين فحسب , ومقطع واحد من نوع المتوسط المفتوح وحركته الألف متخالفا في  

 ذلك مع المقطع المتوسط المفتوح الوارد في الآية الأولى الذي حركته الواو . 

الثانية عن المتوسط المغلق بمرة واحدة فإنه يعوض ذلك  وإذا ق لَّ المقطع القصير في الآية       
بزيادة عليه مرة واحدة مشتملا على الحرك  الثالثة  الضيقة الأمامية ) الكسرة في الآية  ( مع  ة 

على   يشتمل  الثالثة  الآية  المغلق في  المتوسط  فالمقطع  ؛  المقاطع  بقية  مع  الحركة  الاتفاق في 

 

 .33 نفسه (1)
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المقطع القصير   أما  المقطع  فتحتين وكسرتين  . وتكرر  فيشتمل على فتحتين وثلاث كسرات 
 المتوسط المفتوح في الآية مرتين مشتملا على الألف في كل منهما . 

والآية الرابعة غنية بالحركات الطويلة والقصيرة وهذا التنوع في الحركات يسهم في الوضوح      
أنواع   على  اشتملت  حيث  المقاطع  في  متنوعة كذلك  وهي  للآية  التي  السمعي  المقاطع 

تشكلت منها البنية المقطعية للسورة الكريمة إلى جانب المقطع الطويل المغلق الذي تم تقصير  
 حركته ليصبح مقطعا متوسطا مغلقا. 

ويسهم في  ,  وهذا الثراء المقطعي والتنوع الحركي له دور أساسي في التأثير الصوتي للآية       
 تحقيق الغرض الدلالي للسورة الكريمة . 

وقد جاءت الآية الخامسة والأخيرة تكرارا في نسيجها المقطعي وتنوع حركاتها للآية الثالثة      
فاشتملت على أحد عشر مقطعا : أربعة من نوع المتوسط المغلق وخمسة مقاطع قصيرة واثنان  
من نوع المتوسط المفتوح , وجاء تنوع الحركات في المقاطع على شاكلة الآية الثالثة مما يدل  
على الترابط في نسق الآيات والاتساق والتناسق في الإيقاع الصوتي والنسيج المقطعي للنص  

 القرآني متمثلا في سورة الفلق . 

والثانية         الأولى  الآيتين  أن  نجد  آية  في كل  وعددها  الآيات  في  المقاطع  لتوزيع  وطبقا 
 اشتملت على تسعة مقاطع,  متوسطا الطول والثانية ذات المقاطع الستة أقل من الأولى التي 

مقطعا   عشر  أحد  على  منها  واحدة  اشتملت كل  إذ  متساوٍ  بعدد  الآيات  بقية  ؛  وجاءت 
وبذلك فهي تفوق الآيتين الأولى والثانية من ناحية الطول ؛ ويرجع ذلك إلى معيار الإعلامية  

 الذي يتطلب تفصيلا لأعمال محددة تتسم بالشر والإيذاء لبني البشر . 

المقطع         فنجد  للسورة  المقطعي  النسيج  سمات  من  الحركي  التقابل  أو  المتقابل  المد  ويعد 
الذي يشتمل على فتحة يتبعه مقطع حركته كسرة والعكس , أو إتباع المقطع اليائي بمقطع  
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أ ل في والعكس فتتنوع الحركة الصوتية من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى مما يؤدي إلى  
 وية النص وغناه من الناحية الموسيقية . زيادة حي

ولعل ما تتمتع به السورة الكريمة من تأثير صوتي يقود إلى تحقق المضمون الدلالي في نفوس      
المتلقين وعقولهم ـ يرجع إلى " أن القرآن قد وازن بين الموسيقى والمعاني والأخيلة وأولى الإيقاع  

 , المكية  السور  أكثر في  عناية  مهد    الموسيقي  عند   , مكة  المشركين في  واجهت  التي  السور 
   (1)  الدعوة وأول الرسالة . والهدف من ذلك زيادة التأثير ". 

   :   المبحث الثاني : التكرار الصوتي     

مما يسهم في تحقيق التأثير الصوتي للسورة ويوفر معيار الإخبارية والمقبولية للنص القرآني      
تتميز بوضوحها السمعي   ن غيرها.فالحركات أوضح عنصر صوتي في  عتكرار الأصوات التي 

 الكلام وقد اشتملت السورة على ثمانٍ وأربعين حركة كما هو واضح في الجدول السابق . 

  (2)   ".السمعي معيار للحكم على جودة النص    والوضوح    

ونلاحظ أن الألف والفتحة ـ أوضح الحركات وأيسرها في النطق ـ كان تكرارهما أكثر من      
مخرجا   الحركات  أوسع  فهي  )الألف(  الطويلة  بالحركة  يتعلق  ما  وخاصة  الحركات  من  غيرهما 
  ؛ وأخفها نطقا وأعذبها جرسا وأم دَّها ن ـف سا  , ويليها الكسرة والياء ثم في الأخير الضمة والواو 

 لأنها أصعب الحركات نطقا وأقلها وضوحا في السمع . 

فيها       تكررت  قد  السورة  فنجد  الصوامت  وهي  الأصوات  من  الثاني  للقسم  ونأتي 
 الصوامت الأكثر وضوحا في السمع من غيرها الأقل وضوحا . 

 

 .365 ياسر حسين د.كاصدفي تعبير القرآن . الجرس والإيقاع  (1)
 .46التحليل الصوتي للنص: ينظر  (2)
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ث      الذلاقة  أصوات  تكرار  في  ذلك  الفاء   لاه  ويظهر  وهي  مرة  ,    والباء ,  والميم  ,  وثلاثين 
فهي  ,  واللام    ,والنون  الصامتة  الأصوات  بقية  أما   . وتكررت    اثناوالراء    تسعا  عشر صوتا 

 مرة .   عشرينو 

بعددها وهي ستة        مقارنة  الذلاقة  فيها أصوات  تكررت  التي  المرات  نظرنا إلى عدد  وإذا 
رق  عشر صوتا صامتا لوجدنا أن الف  اثناأصوات بعدد مرات بقية الصوامت في السورة وهي  

 يزيد على الضعف . 

وهنا ندرك القيمة الصوتية للسورة باشتمالها على عناصر صوتية أوضح في السمع لبلوغ       
السورة , وكذلك تكمن عذوبة   إليه  ترمي  الذي  الدلالي  الغرض  من الآيات وتحقيق  المقصد 

 النطق, وحسن الوقع , وسلاسة الأداء الصوتي . 

رة الكريمة ابتداؤها باللفظ " قل " والمراد أن ما بعد هذا  ومن وسائل الترابط النصي للسو     
وكل فرد من أمته مطالب بتحقيق ما ورد  ,  الأمر الرباني للنبي الكريم مطالب بتبليغه إلى أمته  

 في السورة الكريمة . 

وبعد هذا الربط والتعليق للفظ " قل " تأتي الواو لتربط الآيتين الأولى والثانية ببقية آيات      
السورة من خلال تكرارها في أول الآيات )الثالثة والرابعة والخامسة ( وكذلك عبارة " من شر  
" التي تكررت في بداية آيات السورة جميعا بعد الآية الأولى وتشتمل على مقطعين متوسطين  
الدلالي   الغرض  مع  يتفق   " شر  من   " لعبارة  الوارد  التكرار  وهذا   , قصير  ومقطع  مغلقين 

, أنهم محاطون    للسورة  وتبين  المخاطبين  مع حال  لتتسق  تكرارها  القرآني  البناء  اقتضى  وقد 
 بشرور كثيرة لا عاصم لهم منها إلا بالالتجاء إلى الله  سبحانه وتعالى . 
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ويعد تكرار عبارة "من شر " أداة ربط نصية حيث تتكرر في مستهل الآيات لتشكل نمطا       
و  , المتلقي  ذهن  في  يستقر  "متحدا  الشكل  مستوى  على  ألفة  لديه  يخلق  وتكمن     (1)   . " 

العلاقة الصوتية بين هذا المكون اللغوي وبين البناء الصوتي للنص بكامله في أنه يتكون من  
مقطعين عند الوقف عليه بنغمة هابطة  ) ص ح ص / ص ح ص ص ( وعند وصل الكلام  

الثانية وتستقل بمقطع قصير وتكون البنية  ينشطر المقطع الثاني إلى مقطعين حيث تتحرك الراء  
المقطعية للتركيب ) ص ح ص / ص ح ص / ص ح ( والوقف في القرآن يكون على رؤوس  
الآيات ؛ لذلك فالغالب في القراءة وصل عبارة ) من شر ( وهنا تتسق البنية المقطعية للعبارة  

وم قصير  مقطع  من  تكونت  حيث  بكاملها  للسورة  المقطعي  النسيج  متوسطين  مع  قطعين 
 .   %83,33مغلقين وهما يمثلان أغلب المقاطع التي تكونت منها السورة الكريمة بنسبة  

التماثل الصوتي في البناء التركيبي للكلمة من خلال الصفات الصوتية       ونشير كذلك إلى 
القاف   وهو  مهموس  بصوت  بدأت  الأولى  فالآية  القرآنية  الكلمة  أصوات  بها  تتميز  التي 

ت به كذلك , وتلاه صوت مجهور في بداية السورة , وسبقه الصوت نفسه في نهاية الآية  وختم
مقابل   مرات  عشر  وهو  الآية  في  لافت  بشكل  المجهورة  الأصوات  تكررت  ثم   , الكريمة 
الذي   التي تكررت ثلاث مرات ؛ وذلك لاتساق الجهر مع معنى الآية  المهموسة  الأصوات 

وإعلا   , وإيضاحا  بيانا  المكائد  يتطلب  ظلام  ويبدد   , الباطل  يدحض  الذي  الحق  لصوت  ء 
 والشرور التي يدبرونها بليل . 

سبعة       الثانية  الآية  شملت  حيث  الآيات  بقية  في  المجهورة  الأصوات  غلبة  تكررت  وقد 
مجهورات مقابل ثلاثة مهموسات , والآية الثالثة تكررت فيها الأصوات المجهورة إحدى عشرة  

, وتكرر اله النصيب الأك  من تكرار  مرة  الرابعة  الآية  أربع مرات فقط , وتحتل  فيها  مس 
الجهر حيث وصل إلى ثلاث عشرة مرة في مقابل الهمس الذي لم يتجاوز ست مرات , ولم  

 

 .131 محمد د. عزة شبلعلم لغة النص النظرية والتطبيق .  (1)
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عشرة   على  فاشتملت  الأولى  الآية  فرضته  الذي  الصوتي  النسق  عن  الأخيرة  الآية   رج 
 مجهورات وخمسة مهموسات . 

تكرار الأصوات المجهورة في السورة الكريمة إلى إحدى وخمسين مرة , وتكررت    وبهذا يصل     
الأصوات المهموسة إحدى وعشرين مرة , ولا شك أن الانتظام النغمي , والتراتب الإيقاعي  
تحقيق   في  دور  له  الكريمة  السورة  في  والهمس  الجهر  لصفتي  الموسيقي  النسق  خلال  من 

الذ الجهر  إيحاء  بين  بالحقالانسجام  وصدع  بالحجة  وإلجام  وبيان  علو  به  الأبعاد    ي  وبين   ,
الدلالية للنص القرآني , إلى جانب الدعوة إلى التفكر في المخلوقات ومشاهدة طلاقة القدرة  
والسلاسة   التأمل  إلى  المتلقي  وانح  البشرية  النفس  إلى  اليقين  ليتسرب  الكون  في  الإلهية 

 ورة الكريمة . والهدوء الذي يوحي به الهمس في الس 

  : المبحث الثالث : الفاصلة   

كلمة فاصلة في أصلها الحسي تدل على " الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام, وقد       

ل  بــين كــل لؤلــؤتين خــرزة ". لٌ أي ج عــ  دٌ م ف صــَّ ل الــنظم . وع قــ  وورد لفــظ الفاصــلة في   (1) ف صــَّ

سـبيل الله فبسـبعمائة " جـاء في الحـديث أنهـا الـتي فصـلت الحديث " من أنفـق نفقـة فاصـلة في 

, وقـد اسـتعمل العلمـاء هـذا اللفـظ للدلالـة علـى آخـر كلمـة في الآيـة   (2)  بين إيمانـه وكفـره ".

بملمح من أنها تفصل بين آيتين الأولى تمثل الفاصلة آخر كلمة فيها و الثانية تمثل آية مستقلة 

نها وبين ما يأتي بعـدها و هكـذا في القـرآن كلـه . فالفاصـلة تنتهي بكلمة تمثل فاصلة كذلك بي

ويعلــل   (3) .في القــرآن الكــريم " هــي آخــر كلمــة في الآيــة , كقافيــة الشــعر و قرينــة الســجع " 

 

 .5/3423) فصل (اللسان  (1)
 .3/451ابن الأثير ) فصل ( . لأثر النهاية في غريب الحديث وا (2)
 .143غوي في القرآن د.محمد الصغيرو ينظر :الصوت الل 1/53لزركشي علوم القرآن. افي ال هان  (3)
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 تــابٌ ك    (: د.أحمـد بـدوي سـبب تســميتها بالفاصـلة بقولـه " ولعلهـا مــأخوذة مـن قولـه سـبحانه 

؛ لأن بها يتم بيان المعنى , . و ربما سميت بذلك(1)   )  مون  ل  ع  ي ـ   مٍ و  ق  ا ل  ي  ب  ر   ع  آنا  ر  ق ـ   ه  آيات    ت  ل  صّ  ف  

 (ويزداد وضوحه جـلاء وقـوة , وهـذا لأن التفصـيل فيـه توضـيح وجـلاء وبيـان , قـال تعـالى : 

الفاصـلة مـن الآيـة مكانـة فمكانـة   (2)  ) ه  آيات ـ  ت  ل  صـّ  لا ف  و  قـالوا ل ـ ا ل  يـ  م  ج  ع   أ  آنا  ر  ق ـ  ناه  ل  ع  ج   و  ل  و  

  (3) القافية من البيت إذ تصبح الآية لبنة متميزة في بناء هيكل السورة".

وللفواصل أهمية كبيرة في تشكيل البناء الصوتي للآية وللسورة مـن القـرآن وهـي مـن أبـرز      
بآياتهـا تمـام مصادر الموسيقى في الـنص القـرآني , و " لهـا قيمتهـا في إتمـام المعـنى , وهـي مرتبطـة 

الارتباط , ولهـا أثرهـا الموسـيقي في نظـم الكـلام , ولهـذه الموسـيقية أثرهـا في الـنفس , وأسـلوب 
القرآن فيه هذه الموسيقى المؤثرة , ومن أجلها حدث في نظم الآي ما اعل هذه المناسـبة أمـرا 

اسبة للـون المنطـق بمـا والفاصلة تأتي " متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتها , ومن(4)  مرعيّا  ".
هو أشبه وأليق بموضعه , وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل القصـار, 
ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب أخرى من النظم 

 (5) الموسيقي ".

على النص قيمة صوتية منتظمة    أنها " تضفي  –أيضا    –ومن الجوانب الجمالية للفاصلة      
الإيقاع   مع  للوقف والابتداء وتتضافر  معالم  تعد  أدائية  إلى وحدات  بها  النص  ينقسم سياق 

 

 .3فصلت   (1)
 .44فصلت   (2)
و  1/25 الأقــرانو معــترك 1/54و هــذا تفصــيل لمــا ورد في ال هــان للزركشــي  64مــن بلاغــة القــرآن  (3)

 .2/111 للسيوطي الإتقان
 .73-72من بلاغة القرآن د.أحمد بدوي  (4)
 .217لرافعي . مصطفى صادق اإعجاز القرآن والبلاغة النبوية  (5)
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فينشأ من تضافرهما أثر جمالي لا يبعد كثيرا عما نحسه من وزن الشعر وقافيته ولكن هذا الأثر  
وقد قسم    (1)   القافية ". يمتاز عن ذلك بالحرية من كل قيد مما تفرضه الصنعة على الوزن و 

الرماني الفواصل حسب حرف الروي إلى قسمين : " أحدهما على الحروف المتجانسة والآخر  
أ    (على الحروف المتقاربة , فالحروف المتجانسة , كقوله تعالى :    آن  ر  ق  ال    يك  ل  نا ع  ل  ز  ن ـ طه * ما 

إ  ق  ش  ت  ل   ت  لّا ى  :  (2)   الآيات   )شى يخ     ن  م  ل    ة  ر  ك  ذ    وكقوله    )  طور  س  م    تابٍ وك  *    ور  الط  و    (, 
  ك  ل  م    *   حيم  الرَّ   ن  حم   الرَّ (الآيات . وأما الحروف المتقاربة , فكالميم مع النون كقوله تعالى :  (3) 
:  (4)   .  )  ين  الدّ    م  و  ي ـ  نحو  الباء  مع  قال     جيد  م  ال    آن  ر  الق  و  *  ق    (وكالدال  ش    (ثم    يءٌ هذا 
, وإنما حسن في الفواصل الحروف المتقاربة ؛ لأنه يكشف الكلام من البيان ما  (5)   )  جيبٌ ع  

ويسمي  (6) يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع لما فيه من البلاغة وحسن العبارة ".  
الحروف ولا    الفخر الأخيران في عدد  اللفظان  يتفق  "أن  وهو  بالمتوازن  الثاني  القسم  الرازي 

   (7)  ". ) ةٌ ثوث  ب  م    راب   ز  و    * ةٌ فوف  ص  م   ق  ار  نم  و  (الأخير , كقوله    يتفقا في الحرف

وقد جاءت الفواصل في سورة الفلق  متنوعة في حرف الروي ) ق ق ب د د ( أو بتعبير      
الرماني ذات حروف متقاربة فهي تدخل ضمن مجموعة صوتية واحدة تسمى أصوات القلقلة  
, " وهي خمسة أحرف , امعها هجاء قولك : "   تتميز بالشدة والانفجارية  وهي أصوات 

لظهور صوت يشبه الن ة في الوقف عليهن وإرادة إتمام النطق    جد بطق " وإنما سميت بذلك
 

 .279روائع القرآن د.تمام حسان  البيان في (1)
 .3-1طه  (2)
 .2-1الطور  (3)
 . 2 – 1الفاتحة  (4)
 .2-1ق  (5)
 .21-20  لرمانيا .النكت في إعجاز القرآن  (6)
  69 يلراز .الفخر انهاية الإااز في دراية الإعجاز  (7)

 .15-14الغاشية  والآيتان من سورة     



21 
 

ويقول ابن يعيش : "  ،  (1)   .بهن , فذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في الوصل بهن  
الحفز   مع  الصدر  من  المتصعد  الصوت  شدة  من  عليها  وقفت  إذا  به  تحس  ما  القلقلة: 

   (2)  والضغط ".

الذي جاءت به السورة والأثر الصوتي لأصوات القلقلة فقد    ونلاحظ التناسب بين المعنى     
"جاءت سورة الفلق لتعالج مرضا اجتماعيا وهو الحسد , مركزة على ثلاث فواصل , وهي  
أحرف القاف والباء والدال المقلقلة , ونلاحظ هنا أنه قد جاء التناسق بين جزئيات السورة  

ومة عليها , وفي ألوانها وظلالها , جاء متناسقا مع  فيما بينها , وفي توزيعها على الرقعة المرس
    (3)  جو التعويذة العام , بما فيه من غموض و إبهام ". 

تكرار       دون  بينهما  متوسطة  الباء  وجاءت  مرتين  والدال  القاف  من  تكررت كل  ,  وقد 
العام للسورة "  وقد جاءت أصوات القلقلة مناسبة للمعنى  ,  وذلك له دور إيقاعي في الآيات  

الخواطر   خطور  و  الخلوة  وقت  الليل  لأن  الليل؛  وقت  في  يكثر  الجسد  وجدان  ثوران  لأن 
الحافة بالحاسد و بالمحسود" الأحوال  التفكر في  و  تكون  (4)   .النفسية  أن  فقد ناسب  لذا  و 

وذلك للإشعار بأن الإنسان ضعيف يضطرب بمثل  ؛  فواصل الآيات منتهية بأصوات القلقلة  
الكريمة.  هذه السورة  تضمنتها  التي  سميت كذلك    الأمور  الأصوات  هذه  أن  أوضحنا  وقد 

واضطراب,   في حركة  حركه,واللقلقة:الصوت  بمعنى  الشيء  لقلق  من  وهي  اللقلقة  بأصوات 
  (5)  .وهي تدل كذلك على شدة الصوت

 

 .124الرعاية  (1)
 .128/ 10شرح المفصل  (2)
 .174نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . صلاح الخالدي  (3)
 .30/629التحرير والتنوير  (4)
 .378بشركمال د.وعلم الأصوات. 755 المقدسي أبوشامة. و إبراز المعاني  124الرعاية  ينظر: (5)
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ومما يم  كّ ن  صفة القلقلة في الفاصلة أن الوقف يكون على رؤوس الآيات , وأن النبي كان       
آية   آية  قراءته  آية    (1)   .يقطع  نهاية كل  على  يقف  أنه كان  على    أي  الفواصل  مبنى   " و 

    (2)  الوقف , ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس ". 

جميعا        الآيات  فواصل  في  ترد  صوتية  وحدة  من  مكونة  السورة  في  الفاصلة  أن  ونلحظ 
تنوع   ففيها وحدة في  الأخير  الصوت  والتقارب في  والمقاطع  الوزن  إيقاع مستمر في  ,  ذات 

والتنوع الحركي فالفاصلة في  ,  وتنوع في وحدة ؛ ويظهر ذلك في وحدة البناء مع تعدد الروي  
احد هو ) فعل ( والاختلاف يظهر في تنوع حركي طفيف يبدو في  كل الآيات على وزن و 

الفاصلة الرابعة )الف ل ق , خ ل ق , و ق ب , الع ق د , ح س د ( وفي نوع الصيغة ) الفلق , والعقد (  
 اسمان  و ) خلق , ووقب , وحسد ( أفعال , مع التنوع في الروي  

 قل أعوذ برب الفلق  

 من شر ما خلق  

 إذا وقب  و من شر غاسق 

 و من شر النفاهت في العقد  

 و من شر حاسد إذا حسد  

الوحدة الأولى متمثلة  :  فالسورة مكونة من ثلاث وحدات من حيث تنوع روي الفاصلة      
الباء  ,  في الآيتين الأولى والثانية وهي ذات روي القاف   تنتهي بروي  وأما  ,  والوحدة الثانية 

 

 .6/302مسند الإمام أحمد  (1)
 .1/69لزركشي  في علوم القرآن . اال هان  (2)
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الر  الآيتين  فتجمع  الثالثة  الذي  الوحدة  فالتنوع  الدال.  واحد وهو  روي  على  والخامسة  ابعة 
 نلحظه في روي الفواصل يكمن فيه الاتحاد في صفة القلقلة 

 و يعد ذلك من وسائل الربط الصوتي للنص القرآني .     

في ذلــك مــع معظــم  ت  الفاصــلة علــى صــيغة ) فعــل ( الثلاثيــة المجــردة منســجمة  ن يــ  وقــد ب       
فواصل ت ـق ص ر  غالبـا في السـور القصـار , وأنـه تتوسـط أو تطـول في السـور السور القصار " فال

المتوسطة والطوال . وبالقيـاس إلى حـرف القافيـة , يشـتد التماثـل والتشـابه في السـور القصـيرة 
  (1) ويقل غالبا في السور الطويلة ".

مق      من  مكونة  الآيات حيث جاءت كلها  لفواصل  المقطعية  البنية  الأول  :  طعين  ولنتأمل 
 والثاني متوسط مغلق في حالة الوقف : , قصير

 خ ل ق                                    و ق ب                        ف ـل ق              

/   ص ح / ص ح ص   ص ح / ص ح ص      ح  ص 
 ص ح ص 

 ح س د                              ع ق د          

 ص ح / ص ح ص                ص ح / ص ح ص   

 واتحاد الفواصل في البنية المقطعية ـ له أثره في الانسجام الصوتي للسورة بكاملها .     

وأما في حالة الوصل فالبنية المقطعية للفواصل متحدة كما وكيفا ؛ لأن المقطع الثاني فيها      
قصير  مقاطع  ثلاث  ذات  الفاصلة  فتصبح  قصيرين  مقطعين  إلى  دفقات  ينشطر  بمثابة  تعد  ة 

 

 .107 . سيد قطب التصوير الفني في القرآن (1)
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  , القرآني  النص  أجزاء  ربط  على  يقوم  متميزا  إيقاعا  فتحدث  والكيف  الكم  في  متساوية 
 والتحام مكوناته الصوتية في نسق متصل . 

إلى أن هـذا الترديـد الموسـيقي لنـوع واحـد مـن المقـاطع في آخـر آيات  –أيضا  –ونلفت        
ويــؤثر في الــروح , يقــول , ويــورث أنــس القلــوب  ,الســورة كلهــا يعطــي نغمــا محببــا إلى الــنفس 

د.إبــراهيم أنــيس : " يحــدثنا مــن كتبــوا في علــم الــنفس الموســيقي , عــن كيفيــة شــعور المــرء بــنغم 
الكلام ؛ فيقولون : إن هناك ميلا غرزيا في كل كتلة من عدة مقاطع تشبة الفقرات القصار أو 

مـــا يكـــاد يبلـــغ خمســـين مقطعـــا صـــوتيا  العبـــارات الصـــغيرة . فقـــد نســـمع في عشـــر مـــن الثـــواني
تســمعها الأذن فتلتقطهــا كــتلا مــن المقــاطع , تطــول أو تقصــر , فــإذا تــردَّد ت  في أواخــر هــذه 

وســرور حـــين , وأحسســـنا بغبطــة , الكتــل الصــوتية مقــاطع بعينهـــا ؛ شــعرنا بســهولة ترديــدها 
 (1) .وبعث هذا فينا الرضا والاطمئنان إليها ", سماعها 

  ل  ق    (ظ أن السورة قد استهلت بصوت القاف وختمت به كذلك في الآية الأولى  ونلاح    
الثقل    )  ق  ل  ف  ال    بّ  ر  ب    عوذ  أ   مركز  تعد  القاف  البدء والختام يشعرنا بأن  بين  ترابط صوتي  فهنا 

؛ فنافست  الصوتي في السورة الكريمة , ويدعم هذا القول أنها تكررت في السورة ست مرات  
(  به الراء   , النون   , الميم   , )اللام  البينية وهي  الأصوات  العدد  اللام  ذا  على  زادت  حيث 

النون في أن والميم ,وتساوت مع  الراء ,ومن المعلوم  إلا  تزد عليها     عدد مرات تكرارها ,ولم 
صوتية   صفات  من  لها  لما  الكلام  في  بشيوعها  تتميز  الأصوات  الوضوح  مميزة  تلك  منها 

بهذا الكم في السورة برغم أنها صوت    هو تكررالقافالسمعي وسهولة النطق إلا أن اللافت  
 غير شائع في اللغة لقوته وث ق ل نطقه 

وزد على ذلك أن أحرف الروي كلها تنتمي إلى أصوات القلقلة التي تعد القاف فيها الأم       
والأساس , وتتبعها أخواتها , " قال الخليل : القلقلة : شدة الصياح , وقال : اللقلقة : شدة  

 

 .9موسيقى الشعر  (1)
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الصوت , فكأن الصوت يشتد عند الوقف على القاف فسميت بذلك لهذا المعنى , وأضيف  
لما فيهن من ذلك الصوت الزائد عند الوقف عليهن , والقاف أبينها صوتا في    إليها أخواتها

   (1) . وقوتها في الاستعلاء ", الوقف لقربها من الحلق  

ونلاحظ أن أغلب ورود القاف يتمثل في الفاصلة حيث تكررت أربع مرات فقد جاءت       
  ) والعقد   , وقب   ( في كلمتي  ومتوسطة   ) وخلق   , الفلق   ( لكلمتي  صوت  وهذا  ,  آخر 

التكثيف والتراكم الصوتي للقاف في الفاصلة لا يمكن أن يأتي بدون فائدة صوتية ولا غرض  
 دلالي . 

لهوي انفجاري مجهور    فصوت القاف  وموضع نطقه   , فات الصوتية للقافولنستعرض الص    
يقول مكي القيسي : " القاف حرف متمكن قوي لأنه من الحروف المجهورة الشديدة    مستعلٍ 

المحـدثون ,  رر ــهاة كما قـوحيد في العربية الذي مخرجه من اللــو الصوت الـــوه  (2)  المستعلية ". 
   (3)  . إلى القاف صوت الكافالقدماء فقد ضموا أمـا 

انفجاري."       لهوي  مهموس  صامت  صوت   " فهو  مهموسا  صوتا  القاف  المحدثون  وع دَّ 
وقد  لذي لحق بنطق القاف , يقول:"وأرجع د. إبراهيم أنيس هذا الاختلاف إلى التطور ا(4) 

أن   تطورا ذا شأن , لا نستطيع معه  العربية الحديثة  اللهجات  القاف في  نؤكد كيف  تطورت 
ورجح أن تكون    (5)   .كان ينطق بها الفصحاء من عرب الجزيرة في العصور الإسلامية الأولى "

 

 .125الرعاية  (1)
 .171 نفسه (2)
 .139والرعاية  65ينظر: العين  (3)
 ومنـاهج البحـث في اللغـة 385بشـروينظـر:علم الأصـوات د.كمـال 156السـعران  محمـود  علم اللغة د. (4)

 .96 د.تمام حسان
 . 82الأصوات اللغوية  (5)
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القاف القديمة "كانت تشبه الجيم القاهرية ولكنها أعمق منها في أقصى الفم وأكثر استعلاء .  
    (1)  ويستأنس لهذا الرأي بنطق معظم البدو الآن للقاف على هذا النحو ." 

, يقول د.تمام       التفخيمية  القيمة  له بعض  القاف صوت مستعلٍ ولذا فإن  أن  رأينا  وكما 
حسان : " صوت القاف لهوي , ومن ثم كان طبقيا لا مطبقا . ويتم معه قرب اللسان من  
التحليق , ومن هنا لم يكن   تتصل بها ظاهرة  تلك التي  للحلق في نقطة فوق  الجدار الخلفي 

الأ من  القاف  التفخيمية  صوت  القيمة  بعض  له  وإنما كان   , تفخيما كاملا  المفخمة  صوات 
   (2)   الذي جاء من وجود العنصرين الطبقي والحلقي في نطقه " .

تكثيفها       تم  المعاني  وهذه  والتمكن  والاستعلاء  بالقوة  تتسم  للقاف  الصوتية  والصفات 
تتناسب مع الغرض الدلالي للفاصلة  وتثبيتها في السورة بتكرار القاف عدة مرات في الفاصلة ل

 , وتربط بين البناء الصوتي للسورة والمضمون الدلالي الذي يرمي إليه النص بكامله . 

الصوتي        والتأثير  الدلالة  تكثيف  على  تعمل  إياها  تمنحنا  التي  الدلالية  الإيحاءات  أن  كما 
قن المؤمن من أعماق قلبه أنه  الذي ينفذ إلى أعماق النفس , ويتغلغل في خفايا الضمائر ؛ ليو 

وعيون    , السحرة  وأعمال   , الخلق  شرور  من  مأمن  في  فهو  حماه  وفي  الله  معية  في  دام  ما 
 الح سَّاد .    

ص  وات  ــأص  ر  ر  ك  وت       ولاسيما  السورة  فواصل  في  الفواصل  ــالقلقلة  ومجيء   , القاف  وت 
فعلاــبص أو  اسما   ) فعل   ( الوزن  واحدة وهي  ومتساوية    –  يغة صرفية  متتالية  طرقات  تمثل 

منبهة للإنسان ليتوجه بعقله وفكره إلى النظر في الخلق وكيف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا  

 

 .والصفحة نفسهانفسه  (1)
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ولا ضرا فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم ؛ فالكون كله بما فيه من مخلوقات يسير  
 وفق مشيئة الله عز وجل وتحت هيمنته وقدرته المطلقة .   

وامل بنا الإلماح إلى أن التنوع الصوتي لفواصل السورة والتغاير في رويها من التماثل إلى         
التقارب له أثره النفسي وأبعاده الدلالية ويؤدي دوره في البناء الصوتي للسورة بكاملها ؛ " إذ 
هو ضرب من التنويع الموسـيقي المشـوق لسـماع الكـلام ؛ لأن الكـلام إذا اسـتمر علـى جـرس 

احد وإيقاع واحد , لم يسلم مـن التكلـف وإهرة الملـل في النفـوس , وذلـك شـيء معـروف في و 
الموســيقى إذ يتغــير الإيقــاع في الدرجــة والنــوع ... بــل إن البلاغيــين مــن ربــط ذلــك بفصـــاحة 
القــرآن , فــرأى أن الجــرس الموســيقي مــن وجــوه فصــاحة القــرآن ومظهــر مــن مظــاهره حــآ إن 

هـ ( ذكر في كتابه منهاج البلغاء " أن الافتنان في ضروب أعلى   684حازما القرطاجني ) ت  
مــن الاســتمرار علــى ضــرب واحــد , ولهــذا وردت بعــض آيات القــرآن متماثلــة وبعضــها غــير 

     (1) .متماثل "

الجناس الناقص الذي نجده بين كلمتي ) ف ـل ق ,   –ومن وسائل الانسجام الصوتي للفواصل      
اتف ( فقد  اللام والقاف  وخ ل ق  الكلمتين وبرغم ما بين  ,  قتا في  وجاء الاختلاف في مستهل 

الفاء والخاء من اختلاف في المخرج إلا أنهما ينحوان إلى التماثل في صفتي الاحتكاك والهمس  
 , وذلك يحقق تجانسا صوتيا , وإيقاعا موسيقيا متميزا, وجمالا في الوقع الصوتي للصيغة . 

الطبيعة       أن  على  ونرى  تنطوي  المباركة  السورة  من  آية  في كل  الأخير  للصوت  الصوتية 
دلالات تسهم بشكل فعال في تصوير الغرض الدلالي للسورة كلها وتحقق التناسب والارتباط  

 بين الأصوات داخل البناء الصوتي للنص القرآني المعجز .  

 المبحث الرابع : التعديل الصوتي : 
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إيثار ألفاظ معينة ذات صفات صوتية تتسق مع المعنى العام    فيالتعديل الصوتي  ويتمثل      
المتلقي   استثارة  خلال  من  القرآني  للنص  والمفهومي  الدلالي  الغرض  تحقق  في  وتسهم  للنص 

  –غاسق    –مثل ) الفلق  وإيحاءاتها الدلالية  لإعمال عقله حآ يصل إلى معاني تلك الألفاظ  
 من كلمات أخرى مرادفة لها وشائعة في لغته .  النفاهت ( ؛ فالمتلقي لديه حصيلة   –وقب  

وتقل نسـبة توقعـات المتلقـي لهـذه الألفـاظ الـتي تتسـم بالغمـوض الـدلالي ونـدرة الـورود في      
الــنص القــرآني الكــريم وهــي بــرغم ذلــك تأتي منســجمة مــع الســياق واتســاق الــنغم في الســورة 

د  احتمــال ورود بعــض العناصــر ارتفــع الكريمــة , كمــا أنهــا تــوفر جانــب الإعلاميــة "  فكلمــا ب ـعــ 
فمصطلح الإعلامية في علم النص يستعمل " للدلالـة علـى (1)  مستوى الكفاءة الإعلامية ".

   (2) ."مدى ما اده مستقبل النص في عرضه من جدة وعدم توقع 

اللفظة      تكون  فقد   , اللغة  في  الورود  قليلة  الألفاظ  على  مقتصرا  الأمر  غريبة في    وليس 
اللغة ولكن لا يحسن في موضعها غيرها  , ويعد ذلك من سنن العرب في كلامها " فالعرب  
يعرفون هذا الضرب من الكلام , وله نظائر في لغتهم , وكم من لفظة غريبة عندهم لا تحسن  
إلا في موضعها, ولا يكون حسنها على غرابتها إلا أنها تؤكد المعنى الذي سبقت له بلفظها  

في  وه مثله  معنى  أصواتها  تأليف  وفي   , حسيا  معنى  حروفها  تأليف  في  فكأن   , منطقها  يئة 
    (3)  . "النفس 

وقبل تحليل الكلمات ) الفلق , وغاسق , ووقب , والنفاهت ( صوتيا وبيان سبب إيثارها      
على غيرها في تشكيل بنية النص القرآني ـ نود أن نذكر أن القدماء قد فطنوا إلى هذا المنحى  

  ه  ت  آيا   ن  م  و    (في القرآن الكريم ؛ فنجد يحيى بن حمزة العلوي يقول : " ألا ترى قوله تعالى :  
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و لم يقل : الفلك , لما في الجري من الإشارة إلى باهر القدرة ؛ حيث أجراها بالريح    )وار  الج   
  : قال  و   , الجرم  وأعظمها في  الأمور  أثقل  هو  ما  فحركت  وألطفها  الأشياء  أرق  في  (وهي 

أسهل   ولم يقل : في الطمطام ولا العباب وإن كانت كلها من أسماء البحر لكون البحر  )ر  ح  ب  ال  
  : قال  ثم   , به    )  لام  ع  الأ   ك    (وأسلس  الملتذ  للأخف  إيثارا  ولا كالآكام  : كالرواب  يقل  ولم 

 (1)   ". وعدولا عن الوحشيّ  المشترك  

ويقرر الرافعي أنه " لو نزعت كلمة منه ) أي من القرآن ( أو أزيلت عن وجهها , ثم       
ولا    , ذلك  يتهيأ  لم  وموقعها وسدادها  تأليفها  في  منها  أحسن  على  العرب كله  لسان  أ دير 

     (2) اتسعت له اللغة بكلمة واحدة ". 

ق : الانشقاق عن باطن شيء ,  ومن ذلك في السورة الكريمة كلمة الفلق و" حقيقة الفل     
      (3)  الصبح بعد ظلمة الليل ".  واستعير لظهور 

واستخدام لفظ " الفلق " يدل على أن ما يقوم به شرار الخلق في الظلام وبعيدا عن أعين      
الناس سوف يكشفه الله تعالى ويظهر كفلق الصبح , وإذا كان هؤلاء يعملون في الظلام فإن  
النور حينما يحل باستعاذة المؤمن بخالقه واستعانته بمن تهيمن مشيئته على الوجود ـ يبدد تلك  

لظلمات التي تمعن في ملء الإنسان بالرهبة والخوف والمصير المجهول , ولعل اختيار " رب  ا
الفلق " بدلا  من " رب النور " الواضحة الدلالة راجع إلى التأثير الصوتي الذي تحدثه كلمة  
"الفلق" واتساقه مع الغرض الدلالي للسورة الكريمة " فالنور يكشف الغموض المرهوب , ولا  

مع جو الغسق والنفث في العقد , ولا مع جو الحسد . و " الفلق " يؤدي معنى النور  يتسق  
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من الوجهة الذهنية ثم يتسق مع الجو العام من الوجهة التصويرية وهو مرحلة قبل سطوع النور  
   (1)   , تجمع بين النور و الظلمة , ولها جوها الغامض المسحور " .

ن ما تحمله كلمة غاسق من خصائص صوتية يرجح ورودها  وكلمة غاسق مرادفة لليل ولك     
اللغة عموما وأيسر في   الليل أكثر ورودا منها في القرآن وفي  في هذا السياق برغم أن كلمة 
النطق ؛ فكلمة غاسق وصف لليل " يقال : قد غسق الليل يغسق غسوقا : إذا أظلم و )  

   . (2)  ظلامه غاسق ".إذا وقب ( يعني إذا دخل في ظلامه والليل إذا دخل في

فالسورة الكريمة يلف دلالتها جو الغموض والإبهام وكذلك الجلال والهيبة والقدرة المطلقة      
والعلو   والثقل  بالفخامة  يتميز  الدلالات  تلك  عن  المع   الصوتي  البناء  يكون  أن  فناسب 

 والقوة .     

لصوتي للسورة من اشتماله على صوتي  وتأتي المناسبة الصوتية بين لفظ غاسق وبين البناء ا    
استعلاء وهما الغين والقاف مما يؤكد معنى القوة والثقل " فالاستعلاء من صفات القوة . وهي  

وإذا كان في الاستعلاء بعض القيمة التفخيمية    ( 3)   . سبعة امعها قولك : قظ خص ضغط "
  " لإتباعها بالألف  التفخيم  الغين صريحة في  القاف  ففإن  والخاء اب  ,  والغين  ,  الأصوات 

خدع خادع    –تفخيمها إذا أ ت ب ع ت  بفتح أو ضم ) قصيرا كان أم طويلا ( , مثل : قتل قاتل  
ويظل التفخيم للغين في      ( 4)   ن ".يأخذ يأخذو   –يبلغ يبلغون    –غلب غالب وقل يقول    –

كلمة ) غاسق ( في مأمن من التغيرات الصوتية باختلاف القراءات القرآنية فالألف قد تمال  
ولكن هذه الإمالة ممتنعة في كلمة ) غاسق (    )حى الض  و  (أي ينحو بها القارئ إلي الياء مثل  
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... فالحروف التي تمنعها الإمالة    يقول سيبويه : " هذا باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات 
هذه السبعة : الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء إذا كان حرف منها قبل  
إنما    . وظالم  وضامن  طائف  صاعق  خامد  غائب  قاعد  قولك  وذلك   , تليه  والألف  الألف 

ف إذا خرجت من  منعت هذه الحروف الإمالة لأنها حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى , والأل
موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى . فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها ,  
كما غلبت الكسرة عليها في مساجد ونحوها . فلما كانت الحروف مستعلية وكانت الألف  
تستعلي وقربت من الألف , كان العمل من وجه واحد أخف عليهم ... ولا نعلم أحدا يميل  

      (1)  لف إلا من لا يؤخذ بلغته ".هذه الأ

وأما صوت القاف فله بعض القيمة التفخيمية لأنه من أصوات الاستعلاء وصفة القلقلة         
 فيه توحي بالشدة والقوة . 

وأما صوت السين فهو صوت صفيري مهموس وصفة الصفير تعطيه بعض القوة حيث "      
ينشأ الصفير في الأصوات الصـفيرية مـن قـوة الاحتكـاك معهـا وقـوة الاحتكـاك هـذه ترجـع إلى 
أن مجرى الهواء يكون معها ضيقا جدا بالنسبة لغيرها , فنفس كميـة الهـواء الـتي مـع الثـاء مـثلا 

من خلال منفذ أضيق , فعند نطق الأصوات الصفيرية يتقلص اللسان  اب أن تمر مع السين
بحيث ينتفخ علـى الجوانـب ويـترك أخـدودا ضـيقا فقـط علـى طـول خـط وسـط اللسـان ويكـون 
هذا الأخدود أضيق من ذلك التضييق المكون مع الأصوات غير الصفيرية فعنـدما اـ  الهـواء 

و مـا اصـطلح ـــزا مسـموعا هــــوالأسنان يعطـي أزيعلى النفاذ من هذا الأخدود بحدّه ضد اللثة 
وما توحي به السين من معنى النفاذ يتناسب مع دلالة ) وقب (   (2)  فير."ــيته بالصــعلى تسم

 التي بمعنى دخل , وأما صفة الهمس في السين ففيها " خفة وهدوء وتأمـل وتفكـر وسلاسـة ".
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ر في الملكـوت , فحينما ان الليل بظلامه تهدأ النفـوس    (1) وتنفـذ الرهبـة إلى , وتسـرح الف كـ 
ــاق القلـــوب  ــاه , أعمـ ــر فيلـــوذ بحمـ ــق والأمـ ــه الخلـ ــن لـ ــدي إلى مـ ــل العقـــل في الخلـــق ليهتـ ويتأمـ

ويسـتعين بـه علـى تبعـات الحيــاة , ولا شـك أن هـذه الـدلالات الصــوتية الـتي تـوحي بهـا الســين 
 .الغرض الذي يرمي إليهون الدلالي للنص و تنسجم مع المضم

ونلحظ أن كلمة ) النفاهت ( ذات الحـروف التسـعة مـن أطـول الكلمـات في القـرآن بعامـة    
ــة ) المــــدبرات (  وفي جــــزء عــــم بخاصــــة ,ولم تشــــاركها في عــــدد حروفهــــا في جــــزء عــــم إلا كلمــ

ها بـل إنهـا اشـتملت علـى و)المطففين(, ولم تكن هذه الكلمة الطويلة نسبيا مستثقلة في موضع
, يقـول عذوبـة الصـوتملامح صوتية تجعلها أقدر من غيرها على إصابة المعنى وجودة الـنظم و 

الرافعــي : " قــد وردت في القــرآن ألفــاظ هــي أطــول الكــلام عــدد حــروفٍ ومقــاطع ممــا يكــون 
ت مـن مستثقلا بطبيعة وضعه أو تركيبه , ولكنها ... قد خرجت في نظمه مخرجا سـريا , فكانـ

أحضــر الألفــاظ حــلاوة وأعــذبها نطقــا وأخفهــا تركيبــا , إذ تــراه قــد هيــأ لهــا أســبابا عجيبــة مــن 
     (2) تكرار الحروف وتنوع الحركات, فلم ارها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها ".

وبالنظـــر في التركيـــب الصـــوتي لكلمـــة ) النفـــاهت ( نجـــد التماثـــل والتقـــارب بـــين أصـــواتها ,    
فالتماثل واضح في النون المدغمة والفاء المدغمة وكذلك فإن الفاء والثاء قريبا المخـرج حيـث 
إن الثاء صوت بين أسناني والفاء صوت شفوي أسناني ويظهر التماثل  بين الفاء والثـاء في أن  

مــا احتكــاكي مهمــوس ,أمــا صــوت التــاء فيتفــق مــع الفــاء والثــاء في صــفة الهمــس ويتميــز كليه
بصفة الانفجار , ويتقارب معهما في المخرج فهو صوت لثوي أسناني , كما أن التاء تتفق مع 
النون في المخرج ,  فقد بدأت الكلمة بصوت لثوي أسناني وختمت بصوت من نفس المخرج 

لمخــرج بــين البــدء والختــام في الكلمــة الواحــدة فيمــا سمــي عنــد علمــاء ولا شــك أن التماثــل في ا
 

 .58 .د.إبراهيم أنيس في اللهجات العربية (1)
 .229إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  (2)
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لــه أثــر موســيقي (1) ". -التجويــد والقــراءات بالمتجانســين وهمــا مــا اتفقــا مخرجــا واختلفــا صــفة 
 وإيقاع متميز .

قوي        احتكاك  هو  والصفير   . صفيرية  وغير  صفيرية   : نوعان  الاحتكاكية  والأصوات 
ه أزيز مسموع و يظهر ذلك في نطق السين و الصاد والزاي , وأما  بمخرج الصوت ينتج عن 

غير الصفيري فيكون في درجة أقل من الاحتكاك بحيث ينتج عنه حفيف هو دون الصفير.  
ونلحظ أن الفاء والثاء في كلمة ) النفاهت ( ليسا صفيرين , وذلك يتناسب مع دلالة النفث  

ء أصل صحيح يدل على خروج شيء من فم أو غيره  , يقول ابن فارس : "النون والفاء والثا 
   (3)   ". القليل ويقول الراغب : " النفث قذف الريق (2)   ".  بأدنى جرس 

والملمح الدلالي ) أدنى جرس والقلة ( ينسجم مع صفة الاحتكاك غير الصفيري لصوتي       
 الفاء والثاء . 

ونرى التماثل والتخالف في نظم الحركات باشتمال الكلمة على الفتحة بنوعيها القصيرة       
الكلمة بكسرة في ح تلتها فتحتان طويلتان )ألفان( وختمت  بفتحة  بدأت  الة  والطويلة فقد 

 الوصل. 

ولتكرار الألف مرتين في الكلمة فائدة صوتية فقد فصلت الفاء  عن الثاء , وكأن القارئ       
عند انتهائه من نطق الألف قد بدأ في نطق كلمة أخرى تبدأ بالثاء التي تستطيل بالمد بالألف  

ويمنع  ,  موسيقيا مرة هنية ليفصل بينها وبين التاء في نهاية الكلمة مما يضفي على الكلمة جمالا
 الاستثقال الناتج عن تلاقي الصوامت المتقاربة في المخرج والصفات . 

 

وهدايــة القــارئ إلى تجويــد كــلام البــارئ . عبــدالفتاح 275-1/274: النشــر في القــراءات العشــر ينظــر  (1)
 .221المرصفي 

 .5/457المقاييس ) نفث (  (2)
 .500المفردات ) نفث (  (3)
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وقد تقرر في الدرس الصوتي الحديث أن الأصوات المهموسـة تحتـاج إلى جهـد عضـلي في       
نطقها , يقول د.إبراهيم أنيس : " الأحرف المهموسة تحتاج للنطق بها إلى قدر أك  مـن هـواء 
الرئتين , مما تتطلبه نظائرها المجهورة , فالأحرف المهموسة مجهدة للتنفس , ولحسن الحظ نراها 

لشيوع في الكلام ؛ لأن خمس الكلام يتكـون عـادة مـن أحـرف مهموسـة وباقـي الكـلام قليلة ا
ــورة ". ــرف مجهـ ــوتين   (1) أحـ ــى صـ ــدة علـ ــة الواحـ ــتمال الكلمـ ــد اشـ ــعوبة عنـ ــزداد صـ ــر يـ والأمـ
 مهموسين فأكثر .

ثلاثة        على  اشتملت  التي   ) النفاهت   ( في كلمة  مرتين  الألف  تكرار  فائدة  نجد  وهنا 
ثقلا في   الكلمة  ( و هذا كفيل بأن يمنح  التاء  و   , الثاء  , و  الفاء   ( أصوات مهموسة هي 
النطق ونفورا في السمع , ولكن ما الذي ج نَّب  الكلمة هذا الاستثقال في نطقها وجعل لها  

ال  على  الأصوات  خفة  هذه  بين  فصلت  التي  الألف  إنها  ؟  الآذان  في  واستساغة  لسان 
المهموسة جميعا وم دَّت  الصوت المهموس بنغمة صوتية جميلة كسرت فيه الاستثقال وأكسبته  

 طاقة صوتية امتلأت بها الكلمة نغما وزادت حلاوتها في النطق . 

ا     القرآنية أكثر  بعد  أن الكلمة  القول من  نسجاما في مكوناتها الصوتية وأقرب  ونستطيع 
وهذا ما انفرد به القرآن المعجز حيث " تألفت كلماته من  ,  تلاؤما في البناء الصوتي للسورة  

حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه حرف آخر , لكان ذلك خللا ب ـيّ نا ,  
السمع   حسن  وفي   , النغمة  وجرس  الوزن  نسق  في  ظاهرا  ضعفا  وفي  أو   , اللسان  وذوق 

    (2) انسجام العبارة وبراءة المخرج وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض ".

وأما البنية المقطعية للكلمة فهي ) ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح / ص       
وكلها من المقاطع الشائعة  ,  ح ( حيث نجد حسن  تقسيمٍ للمقاطع مع تنوعها وكثرة عددها  

 

 .30موسيقى الشعر  (1)
 .217إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  (2)
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العربية " وأكثرها موسيقية ؛ فهي أسهلها في النطق . ومما يؤكد ذلك أن العربية  في الكلمات  
فضلتها في الاستخدام على غيرها , كما بنى العرب أشعارهم عليها , والشعر نصٌّ لا يقوم  

وليس في الكلمة من المقاطع النادرة ولا عسيرة النطق , مما يدعم التآلف      (1) دون موسيقى". 
للبنية  للكلمة    الصوتي  للسورة  ,  المقطعية  الصوتي  البناء  في  موقعا  وتقع  النطق  معها  ويسهل 

 بحيث لو فتشنا في اللغة عن كلمة تقوم مقامها لعجزنا عن ذلك . 

فالقرآن الكريم " يتخير الألفاظ  يرا يقوم على أساس من تحقيق الموسيقى المتسقة مع جو     
الآية وجو السياق , بل جو السورة كلها في كثير مـن الأحيـان . وبخاصـة تلـك السـور القصـار 
التي حفـل بهـا العهـد المكـي ؛ لتأكيـدها أصـول العقيـدة الإسـلامية : مـن الإيمـان بالله وتوحيـده 

 صديق برسـالة النـبي المبعـوث ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ وبالبعـث والنشـور والجنـة والنـار ".,والت
(2)   

,  وإنك " لن ترى في القرآن إلا العذوبة والسلاسة والسهولة على اللسان فلا نبوة فيه       
لطلاوة وإنه  له لحلاوة وإن عليه  إن   " الكافر مرغما  القرشي  فيه  قال  لكما  تنافر وإنه    ولا 

    (3)   ليعلو ولا يعلى عليه ". 

 : المبحث الخامس : التجويد وأحكام التلاوة والأداء القرآني        

الكريم كما وردت عن        القرآن  تلاوة  الحفاظ على  والقراءات في  التجويد  اجتهد علماء 
بإعطاء الأصوات حقها من الصفات الصوتية وإنتاجها من    –صلى الله عليه وسلم    –النبي  

تلاوته   عند  الخاصة  بلهجته  القارئ  تأثر  وتجنب   , الإنساني  النطق  جهاز  في  نطقها  مواضع 

 

 .51التحليل الصوتي للنص  (1)
 .5 يقاع في تعبير القرآنالجرس والإ (2)
 .315البيان في روائع القرآن . د.تمام حسان  (3)
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به علماء التجويد إلى طريقة نطق بعض الأصوات وتحريرها من عوامل التأثر  للقرآن الكريم فن
بالأصوات المجاورة حآ لا تضيع بعض صفاتها الصوتية , وبذلك نجد تلك الأصوات بكامل  
صفاتها الصوتية " فكل حرف من حروف القرآن اب أن يم  كَّن  لفظه وي ـو فََّّ حقه من المنزلة  

بها" هو مخصوص  الصوتي  (1)   .التي  والتأثير   , للصوت  الدلالية  القيمة  إبراز  في  يسهم  مما  ؛ 
 الذي يبلغ مداه عند تحقيق التلاوة وتحسين الأداء . 

حروف        من  الحرف  ور د   ومراتبها  وترتيبها  حقوقها  الحروف  إعطاء  هو  القرآن  فتجويد   "
 النطق به على حال  المعجم إلى مخرجه وأصله , وإلحاقه بنظيره وشكله وإشباع لفظه وتمكين

 (2)   صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف ".

وبرغم ما نجده من حرص علماء التجويد على ألا تضيع صفة من صفات الصوت , ولا      
له من غير زيادة , ولا   نطقه وي ؤتى به على الوجه المخصوص  ينبو عن مخرجه , وأن يم  كَّن 
أن الغرض من ذلك كله هو السهولة والسلاسة في   إلا  ـ  نقصان , ولا تشويه , ولا تحريف 

ال تلاوة وتجويدها بتفجير الطاقات الجمالية للصوت , وإبراز أثره الموسيقي  النطق , وتحسين 
فتشعر بالروعة   القلوب  أعماق  إلى  وينفذ   , الدلالة  أبعاد  ويرسم  المعنى  يصور  الذي  الفعال 
من   عليه  طارئا  آخر  إيقاعا  نصه  في  الكامن  القرآن  إيقاع  إلى  و"يضيف   , والجمال  والرهبة 

إلى أب عمرو الداني في حديثه عن الهمزة , وما اب على القارئ    وانظر   (3) خلال الأداء ".
اتباعه عند نطقها , يقول : "فينبغي للقارئ إذا همز الحرف أن يأتي بالهمزة سلسة في النطق ,  

 

 .116الداني أبو عمرو  التحديد في الإتقان والتجويد . (1)
 .68نفسه  (2)
 .272البيان في روائع القرآن  (3)
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زٍ و لا ابت هارٍ لها , ولا خروج بها عن ح دّ ها , ساكنة كانت أو   سهلة في الذوق , من غير ل ك 
  (1)   متحركة ".

مخارج        لتشمل كل  اتسعت  قد  الكريمة  السورة  عليها  بنيت  التي  الأصوات  أن  ونلاحظ 
العربية   اللغة  السورة بحسب  ,  أصوات  الواردة في  الصوامت  توزيع  ويتضح ذلك من خلال 

 مخارجها في الجدول التالي :  

 س , ر  لثوية  ء  حنجرية 
 د , ت , ل , ن  لثوية أسنانية  ح , ع , غ , خ  حلقية 
 ذ , ث  بين أسنانية  ق لهوية 

 ف أسنانية شفوية  و أقصى الحنك 
 ب , م  شفوية  ش )عند القدماء (  وسط الحنك 
   ش )عند المحدثين(  لثوية حنكية 

ونرى أن الصوامت التي اشتملت عليها السورة الكريمة اتسعت لتنتظم كل مخارج أصوات     
فالسورة قد بنيت على كل الإمكانات  ,  اللغة من الحنجرة حآ الشفتين والتجويف الأنفي  

إنتاج   ومواضع   , النطقية  أعضائه  تتحرك كل  تلاوتها  وعند  للعرب  أتيحت  التي  الصوتية 
العربية جم يعها تعمل لإنتاج تلك السورة الكريمة, وقد انعكس ذلك على الدلالة  الأصوات 

العامة للنص حيث إنها تهيئ المتلقي من خلال هذا الأداء الصوتي المفعم بالخصائص الصوتية  
إلى استيعاب الدلالة وامتلاء النفس بالغرض الديني والنفسي الذي من أجله أنزلت السورة  

الثقة المطلقة بأ  التجأ إلى الله ولاذ بحماه فلن يضره شيء في  الكريمة وهو  ما  ن الإنسان إذا 
الأرض ولا في السماء , وأن الأمان الحقيقي من شرور الخلق يكون بالقرب منه سبحانه دون  
سواه, والاعتراف بالخالق وبنعمه وآلائه , وشمول علمه , وطلاقة قدرته , وهيمنة مشيئته على  

  , يوجب خشيته  , وذلك  من  الخلائق  به  والاستعاذة  العبادة  وعبادته حق   , إليه  والالتجاء 
 

 .118التحديد في الإتقان والتجويد  (1)
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شرور الخلق وكيد الكائدين , فهو يتكفل بمن استعاذ به من شر الخلق والانحراف عن منهجه  
  . 

نركز     القراءة    وسوف  للنص  ,  على جانبين في  الدلالي  ونبين دورهما في تشكيل المضمون 
والجمال الموسيقي , الأول : الإخفاء في ) من شر ( مع  القرآني, وتحقيق الانسجام الصوتي  

تكرار التركيب , والإظهار في ) غاسق إذا ( , و ) حاسد إذا ( والقالب التركيبي فيهما واحد  
أي تحقق التماثل الصوتي والتركيبي في العبارتين ودلالة ذلك. والثاني : يتعلق بترقيق اللام في  

 كلمتي )الفلق , وخلق (. 

وأما إخفاء النون في عبارة ) من شر ( فيعني إزاحة النون عن مخرجها وهو طرف اللسان        
لا غـير , ويبطـل عمـل واتصالها بمخرج الشين مـع بقـاء الغنـة فيخـرج صـوت النـون مـن الأنـف 

  (1) . اللسان بها

احتكاكي و يفرق د.غانم قدوري بين إخفاء النون مع صوت شديد وإخفائها مع صوت       
, فيقول : "اعتماد اللسان للنـون المخفـاة إذا كـان عنـد صـوت شـديد )انفجـاري ( فـإن الغنـة 
 ــرج خالصــة مــن الخياشــيم , وأن اعتمــاده لهــا إذا كــان عنــد صــوت رخــو ) احتكــاكي ( فــإن 
النـَّف س  في أثناء خروجه من الأنف يكون مصحوبا بتسرب جزء منه من الفم من الموضع الذي 

مع الصـوت الاحتكـاكي يكـون  فإخفاء النون  (2) يه للحرف الذي يأتي بعد النون ".يعتمد ف
في درجــة أقــل مــن إخفائهــا مــع الصــوت الانفجــاري ؛ لأن مســتوى الإحكــام في حــبس الهــواء 
ومنع خروجه من الفم ي ـق وّ ي إخفاء النون وخروجها خالصة من الأنف ,ولا يبقى لها شيء من 

 

 .100الإتقان والتجويد ينظر : التحديد في  (1)
 .381الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  (2)
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ــ ــة  ن الفــم المتمثــل فيالاعتمــاد علــى مخرجهــا م " اشــتراك مقــدم اللســان بمــا فيــه طرفــه مــع اللث
  (1) وأصول الثنايا العليا ".

ويتصف بصفة التفشي أي"  ,  وصوت الشين الوارد بعد النون الساكنة صوت احتكاكي      
بها   النطق  عند  الخروج  وانبساطه في  والحنك  اللسان  بين  الريح  انتشار خروج     ( 2)   . " كثرة 

أثرا   التي تحدث  الغنة  إلا  لها  يبقى  لا   ) ) من شر  عبارة  النون في  نطق  عند  أنه  يعني  وهذا 
 . بيل نطق الشين ي يتسرب ع  الفم قموسيقيا محببا إلى النفس مع قدر يسير من الهواء الذ 

  ( 3) . وهذه الغنة في الإخفاء أو ما يحدث للنون المخفاة مع حروف الإخفاء الخمسة عشر     
 ( 4)  ". ن إنما هو تنوع موقعي لصوت النون "ليس حرفا أو وحدة صوتية مستقلة عن النو 

حرف    ويذكر     من  لأنها  رج  عندها  أخفيت  إنما   ": بقوله  النون  إخفاء  سبب  يعيش  ابن 
الأنف الذي يحدث إلى داخل الفم لا من المنخر فكان بين النون وحروف الفم اختلاط فلم  
وإنما كانت   معها  فتظهر  الحلق  حروف  بعد  تبعد  ولم   , فيها  فتدغم  الفم  حروف  قوة  تقو 

" الإخفاء  و(5)   . متوسطة بين القرب والبعد فتوسط أمرها بين الإظهار والإدغام فأخفيت " 

 

 .273علم الصوتيات  (1)
 .135الرعاية  (2)
وهي القاف والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاي والطاء والدال والتاء والظاء والذال   (3)

 :  سليمان الجمزوريوهي في أوائل كلمات قول والثاء والفاء 
 . صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما      دم طيبا زد في تقى ضع ظالما 

 .17فتح الأقفال شرح متن تحفة الأطفال. الجمزوري

 .386الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  (4)
 .10/145شرح المفصل  (5)
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النظر الص إليها مراعاة الانسجام  من وجهة  وتية الحديثة يمثل نوعا من المماثلة الجزئية دعت 
   (1) الصوتي بين حرفين متقابلين في المخرج ". 

فالانسجام الصوتي , وإحداث الأثر الموسيقي بإبراز الغنة , وإفرادها في النطق من بين        
الصوتي   التأثير  قمة  إلى  القرآني  بالنص  يصل  ـ  مخرجها  وإطراح   , النون  والإيقاع  ,  صفات 

 الموسيقي الرائع . 

ويـد , ولكـن فرقـوا وقد س وَّي علماء القراءات بين النون الساكنة والتنـوين في أحكـام التج    
بينهما في الاصطلاح " فالنون الساكنة هـي الـتي سـكونها هبـت في الوصـل و الوقـف والتنـوين 

ــر  ــق آخـ ــد تلحـ ــدة لغـــير توكيـ ــاكنة زائـ ــون سـ ــطلاح : نـ ــا  في الاصـ ــه خطـ ــلا و تفارقـ ــم وصـ الاسـ
 (2)".ووقفا  

(  غاسقٍ إذاالى : )وفي السورة الكريمة موضعان لإظهار التنوين بعد الهمزة , وهو قوله تع     
و)حاسدٍ إذا ( وقد ع دَّ القدماء الهمزة ضمن الأصوات الحلقية التي يظهر التنوين قبلها وهي  

   (3) )الهمزة والهاء والعين و الغين والحاء والخاء (.  

والإظهار هو نطق النون من مخرجها فهي صوت لثوي أسناني أنفي مجهور " فإذا حافظت      
   (4)   في الفم مع بقاء الغنة من الأنف كان إظهارا  ".النون على معتمدها 

ويبــين مكــي القيســي الســبب الصــوتي للإظهــار بقولــه: " والعلــة في إظهــار ذلــك عنــد هــذه     

الحـروف أن الغنـة والنـون ب ـعـ د  مخرجهمـا مـن مخــرج حـروف الحلـق , وإنمـا يقـع الإدغـام في أكثــر 

 

 .66-65 . د.عبدالفتاح ال كاوي ترتيل القرآن في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة (1)
 .159كلام البارئ    هداية القارئ إلى تجويد (2)
 .139والرعاية  4/433ينظر :كتاب سيبويه  (3)
 .384الصوتية عند علماء التجويد الدراسات  (4)
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تباعــدت المخــارج وتباينــت وجــب الإظهــار , الــذي هــو الكــلام لتقــارب مخــارج الحــروف فلمــا 

     (1) , ولم يحسن غيره ". الأصل

والناطق للهمزة بعد النون الساكنة والتنوين يتعمل إظهارها ؛ لأن بديل هذا التكلف في      
يتعمل   "والتي   : الداني  أبوعمرو  يقول  القراءة  في  الهمزة  سقوط  هو  تسهيلها  وعدم  الهمزة 

يتعمل ذلك عندهن , ولم يتكلف  بيانهما عند هن ثلاثة : الهمزة والغين والخاء ؛ لأنه مآ لم 
وعلل لذلك بما تتصف به الهمزة من  (2)   انقلبت حركة الهمزة عليهما وسقطت من اللفظ ".

 الج س وّ  وهو الصلابة واليبس . 

الدلالي     والإيحاء  المعنى  على  الهمزة  إظهار  في  والتكلف  الجهد  هذا  للعبارتين  وينعكس   
)غاسقٍ إذا ( و) حاسدٍ إذا ( ؛ فكأنه يصور العبء الذي يتحمله الإنسان حين ان الليل  
حقدا   يضطرم  الذي  الحاسد  حال  في  وكذلك   , الوجود  على  ورهبته  هيبته  وتنتشر  المظلم, 

 . ولا يكون ذلك أبدا إلا بإذن الله وغيظا على المحسود , ويتمنى زوال ما وهبه الله من نعم , 

ونلاحظ التوازن التركيبي بين العبارتين ؛ فالبنية المقطعية فيهما واحدة وهي )ص ح ح /      
ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح ( وموضع إظهار النون متمثل في المقطع الثالث  
الذي يتوسط البنية المقطعية للتركيبين ويسبقه مقطع متوسط مفتوح ومقطع قصير ويأتي بعده  

توسط مفتوح , ولا شك في أن هذه البنية المقطعية ذات التوزيع المتميز  مقطع قصير ومقطع م
والإيقاع الرائع تعطي أثرا موسيقيا غاية في الجمال و العذوبة , وتدعم الانسجام الصوتي بين  
بصورة   للنص  الدلالي  المضمون  إظهار  في  تأثيرا كبيرا  يؤثر  مما  القرآني  النص  داخل  الآيات 

 أوضح . 

 

 .237-236الرعاية  (1)
 .111التحديد في الإتقان والتجويد  (2)
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لمــاء التجويــد والقــراءات علــى إيفــاء الصــوت حقــه مــن الصــفات والمخــرج وقــد حــرص ع    
المخصــوص لــه والــتحفظ في تلاوتــه وخاصــة مــا يتعلــق بالأصــوات الــتي يســهل تغــير نطقهــا أو 

: للام وتفخيمهـا , يقـول مكـي القيسـيإكسابها صفة ليست في موضعها  , ومن ذلك ترقيق ا
م مشددة أومخففة ـ لام أخرى ) مفخمة ( أو حرف " إذا وقع بعد اللام ـ بأي حركة كانت اللا

إطبــاق , وجبــت المحافظــة علــى ترقيــق الــلام الأولى , لــئلا تفخــم لأجــل التفخــيم الــذي بعــدها 
ويسارع اللسان إلى ذلك ليعمل عملا واحدا , فلابد من التحفظ بترقيق اللام الأولى, وذلك 

ــداني قاعــدة صــوتية في (1) ". )خلقهــم  (و  )خلــق الله  (... و )قــال الله  (نحــو :  ويقــرر ال
جميع القـرآن بقولـه :" اعلمـوا أن الـلام إذا أتـت متحركـة أو سـكنت , وسـواء و ل ي هـا كسـرة أو 

  (2)حرف استعلاء , أوغير ذلك , فهي مرققة في جميع القرآن ". 

حة  من أمثلته في السورة الكريمة كلمتا )الفلق , وخلق ( , ففي الأولى جاءت اللام مفتو و     
  ( استعلاء  مفتوحة بين صوتي  فقد جاءت  الثانية  وأما   ,  ) القاف   ( استعلاء  وبعدها صوت 

 الخاء , والقاف ( , وهي في الحالتين مرققة . 

مقارنة بالأصوات المجاورة  و       تدل على ضعفها  التي  الصوتية  اللام  ـ  إلى جانب صفات  لها 
لتي تدعو إلى التفكر والتأمل في أسرار  فإن ذلك يعطي إيحاء دلاليا ينسجم مع جو السورة , ا 

دليلا   ليكون ذلك  ؛  الوجود من آيات ومعجزات  النظر في مكنونات  , وإجالة  المخلوقات 
للإنسان يوصله إلى الله فيعبده حق عبادته ويلتجئ إليه خاشعا مستعيذا به من شرور الخلق ,  

 كيد الكائدين . 

 

 .189الرعاية  (1)
 .159التحديد في الإتقان والتجويد  (2)
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 الخاتمة

الفني       الغرض  تحقيق  في  يساهم  أنه  القرآني  للنص  الصوتي  البناء  دراسة  خلال  من  تبين 
للسورة, وتصوير المعنى , وصياغة المضمون الدلالي للسورة الكريمة , وهذا الأمر يفتح الباب  
الداخلية   العلاقات  في  يظهر  الذي  القرآني  للنص  الصوتي  الإعجاز  عن  للحديث  واسعا 

المكو  نأتي  والخارجية  النتائج  من  عدد  عن  الدراسة  هذه  تمخضت  وقد   , الصوتي  لبنائها  نة 
 بأهمها على الجملة فيما يلي : 

به  -1    الذي جاءت  العام  الدلالي  التناسب والارتباط بين المضمون  كشفت الدراسة عن 
  , السورة  جزئيات  بين  فيما  التناسق  ملاحظة  خلال  من  الصوتي  بنائها  وبين  الفلق  سورة 

 تها الصوتية . ومكونا

وكشفت الدراسة من خلال إحصاء المقاطع الصوتية للسورة وأصواتها ـ ذلك البناء    -2     
ويؤثر  المعنى  يصور  الذي  الرائع  النغمي  والنسج  المحكم  أبعاد    الصوتي  ويرسم   , الروح  في 

 . الدلالة 

ا  -3      وتوفر   , النص  جودة  تحقيق  في  الصوتي  البناء  إسهام  مدى  الدراسة  لمعايير  بينت 
بوجراند ودوسلر مما يضيف للنص القرآني تميزا , وإحكاما في النسج بتوفر تلك    ىالنصية لد

 المعايير على المستويات اللغوية المختلفة , وليس على المستوى التركيبي فحسب . 

القرآني  -4      النص  أثره في دلالة  الصوتي  للتكرار  التي    وكان  تكرارا للأصوات  ؛ فوجدنا 
تتميز بوضوحها السمعي عن غيرها الأقل وضوحا , وكذلك الصفات الصوتية التي تتميز بها  
أصوات الكلمة القرآنية ؛ لبلوغ المقصد من الآيات , وتحقيق الغرض الدلالي والديني الذي  

السورة الكريمة , كما تكمن عذوبة النطق , وحسن الوقع , وسلاسة الأداء الصوتي  ترمي إليه  
 . 
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وتعد الفاصلة القرآنية من أهم مكونات البناء الصوتي للسورة الكريمة ؛ فهي من أبرز   -5     
عناصر الإيقاع , والربط الصوتي بين الآيات داخل النص القرآني , ولها قيمتها كذلك في إتمام  

الصوتي  المعنى   والأثر   , الفلق  سورة  به  جاءت  الذي  المعنى  بين  التناسب  لاحظنا  فقد  ؛ 
 لأصوات القلقلة . 

وأقرب  و   -6      الصوتية,  مكوناتها  في  انسجاما  أكثر  القرآنية  الكلمة  أن  الدراسة  بينت 
تآلفت كلمات فقد  للسورة  الصوتي  البناء  داخل  ؛    السورة   تلاؤما  ومقاطعها   , وأصواتها   ,

لتكوين هذا البناء الصوتي المعجز للنص القرآني بحيث لو سقط صوت واحد منها أو أبدل  
بغيره لض ع ف  ما نراه من نسق السورة , وتماسك أجزائها , وانسجام أصواتها , وتآلف كلماتها  

 . 
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